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  ملخص

  ؤسسة الصحیة الجزائریةنزاعات العمل في الم
 دراسة میدانیة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد عنابة
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 للأهـداففـي الجزائـر  المؤسسـات الصـحیة تعد نزاعات العمل واحدة مـن أصـعب المعوقـات التـي تحـول دون تحقیـق

و تهــدف  .الخدمــة الصـحیة المقدمــة للمـواطنینتقهقـر مسـتوى  تـؤدي إلــى  و بالتــالي ،و السیاسـات التـي تتطلــع إلیهـا

جـل معرفـة أبیئـة عمـل مـن  ةدراستنا هذه إلـى سـبر أغـوار هـذه الظـاهرة الاجتماعیـة التنظیمیـة التـي لا تخلـو منهـا أیـ

إضــافة إلــى الآلیــات و  ،التــي تتخــذها داخــل المؤسســة الصــحیة مــن جهــة الفردیــة و الجماعیــة اطمســبباتها و الأنمــ

  . من جهة أخرى ،ذلكو دور نقابة المؤسسة الصحیة في  العمل نزاعات ةالطرق المنتهجة في تسوی

  

 .، النقابةالإضراب ،الخدمة الصحیة ،المؤسسة الصحیة ،النزاع:احیة الكلمات المفت

 
 

  

éRésum  
Actuellement les conflits du travail, présentent un frein énorme, a la mise en œuvre des 
objectifs et politiques de santé proscrit par les établissements de santé en Algérie, ils 
entrainent une importante dégradation, des services dans le cadre des soins offert a nos 
citoyens. le but de cette étude est de souligner la réalité de ce phénomène social et 
organisationnel bien marquée dans nos établissements hospitalier, ce qui nos mène a la 
recherche des causes et insiste sur l’attitude individuelle et collectives des conflits de travail, 
ainsi que sur les mécanismes et modalités permettant leur règlement sans oublier de signaler 
le rôle de la section syndicale des travailleurs, en vue de solutionner les problèmes de ce 
conflit social. 
 
Mots clés : conflit , établissement de santé , prestation de santé , grève , syndicat . 
 
 
 
 
 
Abstract 
Labor conflicts representing today the essential obstacles against accomplishment the 
objectives and health politics in putting by Algerian health establishment , in addition to that 
this increasing the quality of essential health services witch is providing to our people , The 
objective of our study is to know more about the reality of this social and organizational  
phenomena presenting in our national health establishment , in order to know the causes of 
labors conflicts with his individuals and collective effects on the one hand , also the 
mechanisms and methods in the settlement of labor conflicts with the role of health 
establishment syndicate .          
 
Keywords : conflict , health establishment , health service, strike, syndicate . 
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بشـكل مسـتمر و متواصـل و ذلـك مـن أجـل لفة التـي تكـون التنظـیم یتفـاعلون إن العاملین في المستویات الإداریة المخت

و الاخـتلاف حـول ع معینـة و ینـتج عـن هـذا التفاعـل الاتفـاق حـول مواضـی ،الأهداف و الغایات المحددة مسـبقاتحقیق 

و غالبـا مـا تـؤدي  ،حیث أنه مادام هناك أفراد و نقاش في بیئة العمل فان الصراع أمر لابـد منـه ،البعض الآخر منها

جـل إحـداث تغییـر فـي معـاییر العمـل أحالات عدم التوافق و تعـارض المصـالح إلـى حـدوث صـراع داخـل التنظـیم مـن 

  .ظمةأو قیم الفرد أو المجموعة أو المن

و       و المؤسسة الصحیة كتنظیم تقوم لتحقیق أغراض محددة و أهداف واضحة وتعتمـد فـي ذلـك علـى التخصـص 

و       التقســیم الــدقیق للعمــل و القــوة و بنــاء الســلطة الــذي یشــتمل بــدوره علــى تــدرج هرمــي واضــح المعــالم للســلطة 

مـع وجـود   ،على تفاوت مراكـزهم و أوضـاعهم و أدوارهـمتسلسل الأوضاع الرسمیة یبدأ بالرئیس و ینتهي بالمرؤوسین 

حیــث یــؤدي إلــى انجــاز  ،و یلعــب تقســیم العمــل دورا أساســیا داخــل هــذا التنظــیم .مهــامنــوع مــن الترتیــب للوظــائف و ال

   .)1(الأعمال المنوطة بكل فئة تخصصیة به

و      . رئیسـیا لكافـة الوحـدات والقیـادات و الأصل في التنظیم الانسجام بین كافة أعضائه و قد یكون التنافس مطلبا

لكـن عنــدما یتحــول التنــافس إلــى صــراع فانــه بــلا شـك یســتنزف طاقــات المنظمــة و یشــتت جهودهــا و یســتدرج القــائمین 

و           علیهــــا إلــــى معــــارك جانبیــــة تــــنعكس ســــلبا علــــى صــــورتها  و تــــؤدي إلــــى تعطیــــل الأعمــــال و المشــــاریع 

  ).2(ى الأداء الوظیفي و على معدل رضا الجمهورس سلبا علكالمبادرات و تنع

لــذا فــان دراســتنا  .لمثــل هــذه الصــراعات ارهــا أیضــا مســرحباعتبا ،و لا تعــد المؤسســة الصــحیة اســتثناء فــي هــذا الشــأن

الأخیــر و یكتســي هــذا  ،داخــل المؤسســة الصــحیة الفردیــة و الجماعیــة نزاعــات العمــل موضــوعتتنــاول ســوف الحالیــة 

ة نظرا لخصوصیة الخدمة التي تقدمها الوحـدة الاجتماعیـة محـل البحـث و هـي الخدمـة الصـحیة كونهـا طبیعته الخاص

باعتبـار أن تقـدیم الخـدمات  ،رص الدولة على تقدیمها و تمویلهـاإحدى الدعائم الأساسیة للخدمات الاجتماعیة التي تح

  .الركیزة الأساسیة للتنمیة الصحیة لأفراد المجتمع یعني المحافظة على الثروة البشریة التي تعد

  شكالیةالإ -أولا

و     بسـبب اخـتلاف المصـالح و تعـارض الأهـداف  الصـراعو أشـكال التـوتر یشكل وسط العمل البیئة المفضلة لبروز 

و یعكــس النــزاع العمــالي داخــل المنظمــة الاجتماعیــة ســواء مــن ناحیــة  .قــدرة علــى التكیــف و إشــباع الحاجــاتعــدم ال

طبیعـــة العلاقـــات الاجتماعیـــة الســـائدة و مـــوازین القـــوى فـــي المجتمـــع و طبیعـــة و طـــرق تســـویته أه و أشـــكالأمصـــادره 

و وسائل في الدفاع عن مصـالحها و  آلیاتو ما تمتلكه من  ممارسة السلطة و مكانة الفئات العاملة و درجة نفوذها 

   .التعبیر عن مشاغلها

 ،نـادرةتوزیـع عناصـر القـوة و النفـوذ و المـوارد المـن أجـل جتمـع المفـي جزء من صراع أكبـر  هو داخل التنظیم نزاعالو 

حیـث  ،التنظـیم داخـلفي نطـاق ضـیق  إذن فلا یجب حصره ،أشكال الصراع الاجتماعي شكل من بهذا المفهوم هو و

و فـي  ،بل هو انعكاس لواقع مجتمعي نوعي متمیـز عـن بـاقي المجتمعـات ،كظاهرة لا یوجد في حالة فراغ نزاع أن ال

باعتبـار أن المطالـب التـي یرفعهـا  ،ثیر من الأحیـان تتـوارى الحـدود الفاصـلة بـین النـزاع المهنـي و النـزاع الاجتمـاعيك

نزاعـــات العمـــل قـــد یكـــون و . لنظـــام الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي ككـــلصـــلة با اتالعمـــال تضـــم فـــي طیاتهـــا مطالـــب ذ

و سـوف تركـز     .قـد فیهـا أصـحاب الحكـم و القـرارینتأشـمل  ثـم تتحـول إلـى مطالـب سیاسـیة ااجتماعی امنطلقها مهنی

  .اعات العمل داخل المؤسسات الصحیةالعمالي و هو نز  نزاعدراستنا هذه على شكل خاص من أشكال ال
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ســواء كانــت هــذه الرعایــة  ،للأفــرادتقــدیم رعایــة صــحیة  إلــىالمؤسســة الصــحیة باعتبارهــا منظمــة اجتماعیــة تهــدف  إن

مــن  أهدافــهالبنــاء وظیفیــا لتحقیــق  أجــزاءحیــث یتســاند  ،ةالوظیفیــو مــة یتــوافر فیهــا البنــاء هــي منظ ،وقائیــة أوعلاجیــة 

فـأجزاء المؤسسـة الصــحیة  .تـي تتكامـل و تتناســق لتـؤدي وظائفـهالفرعیـة ال الأنسـاقخـلال مجموعـة مـن الوحـدات هــي 

ل وحــدة مــن الوحــدات و كــ .نــاك اعتمــاد متبــادل و تســاند وظیفــيه ،بــل بــالعكس ،لیســت منعزلــة عــن بعضــها الــبعض

 الأنســـاقالفرعیـــة یـــؤثر علـــى بقیـــة  الأنســـاقحـــد أأي خلـــل یصـــیب  أنكمـــا  .بهـــا تتـــأثرو  الأخـــرىالصـــغرى تـــؤثر فـــي 

  .اب و عدم التوازن في النسق الكليالاضطر  ثو یعیق قدرتها على القیام بوظائفها و بالتالي یحد الأخرى

و        إلیها على أنهـا كیـان اجتمـاعي یقـام بطریقـة مقصـودة فان المؤسسة الصحیة یمكن النظر  ،و بناءا على ذلك

م ئــو یتخــذ طابعــا بنائیــا كمــا یســتعین بمجموعــة مــن العملیــات التــي تلا .محــددة لــه ســلفا أهــدافنحــو تحقیــق  ةموجهــ

و و یتضمن هذا الكیان عناصر تدعم توازنه و تكاملـه و اسـتقراره لكـي یـتمكن مـن أداء وظائفـه  .الأهدافتحقیق هذه 

   .الجزئیة المختلفة أنظمتهعناصر أخرى تثیر التعارض و الصراع بین 

ـــا بحثنـــا و محـــور )عناصـــر التعـــارض( و تشـــكل هـــذه الأخیـــرة منهـــا  أالمصـــادر التـــي تنشـــحیـــث أن معرفـــة  ،اهتمامن

تعامـــل معـــه تیســـیر ال يو بالتـــال نـــزاعتســـهیل عملیـــة فهـــم و تحلیـــل ال امـــن شـــأنه داخـــل المؤسســـة الصـــحیة صـــراعاتال

   .بطریقة ایجابیة وعلمیة

 .    التــي یعبــر عنهــابــاختلاف طبیعــة المصــالح  ،و یأخــذ النــزاع العمــالي داخــل المؤسســة الصــحیة العدیــد مــن الأشــكال

لإخلال بالمصـــالح و یــنجم عـــن ذلـــك أنمــاط صـــراعیة متعـــددة بــدءا بنزاعـــات العمـــل الجماعیــة عنـــدما یتعلـــق الأمــر بـــا

   .فردیة متمیزة مصلحةات العمل الفردیة عندما یخص النزاع وصولا إلى نزاع ،المشتركة للعمال

ـــات التـــي وضـــعها المشـــرع الجزائـــري لتســـویة نزاعـــات العمـــل داخـــل  ةهیئـــ باعتبارهـــا ،المؤسســـة الصـــحیة و عـــن الآلی

  .فتشمل إجراءات التسویة الودیة و المصالحة و التحكیم  زیادة على التقاضي  ،عمومیة

حیـث أصـبحت المنظمـات النقابیـة فــي  ،ي تسـویة نزاعـات العمـل داخــل المؤسسـة الصـحیةو تلعـب النقابـة دورا مهمـا فـ

و       ،النسـبة للعمـال  أو أصـحاب العمـلالاقتصادیة سـواء بو عصرنا عنصرا فعالا في الحیاة المهنیة و الاجتماعیة 

لـــى تصــادي و الاجتمــاعي عشــریكا اجتماعیــا كامــل الحقــوق فــي العملیــة التفاوضــیة و التشــاوریة لصــناعة القــرار الاق

ـــع النشـــاطات  ،الصـــعیدین المؤسســـاتي و القطـــاعي ـــة و مـــؤثرا فـــي جمی ـــا فـــاعلا فـــي النســـیج المؤسســـاتي للدول و لاعب

بمـا یضــمن المحافظــة علـى التوازنــات بــین المصـالح المتضــادة للعمــال و أربــاب  ،المهنیــة الاجتماعیـة و الاقتصــادیة و

  . العمل

تكتســي طابعــا متمیــزا مصــدره خصوصــیة الخدمــة التــي تقــدمها هــذه  ،المؤسســة الصــحیةإن دراســة ظــاهرة النــزاع داخــل 

ـــة ـــة و التطـــور  .للجمهـــور ألا و هـــي الخدمـــة الصـــحیة المنظمـــة الاجتماعی ـــر هـــدفا مـــن أهـــداف التنمی و الصـــحة تعتب

 ،و لا یمكــــن عــــزل الصــــحة عــــن بــــاقي عناصــــر التنمیــــة الاجتمــــاعي و الاقتصــــادي و هــــي حــــق لجمیــــع المــــواطنین 

   .ثروةباعتبارها تخص مباشرة الإنسان الذي هو الصانع الأول و الأخیر لل

ها و متخـــذي ئطالمــا أن أعضـــا ،یطــرأ علیهـــا التغیــر بشـــكل مســـتمر امعاصـــر  اإن المؤسســة الصـــحیة باعتبارهــا تنظیمـــ

مــن جهــة  ،تغیــرةالقـرار فیهــا یحــاولون تحقیــق التوافــق فــي أهــدافها و أوجــه نشـاطها مــن جهــة و بــین متطلبــات البیئــة الم

بحیث أصبحت المؤسسـات الصـحیة فـي السـنوات الحدیثـة أكثـر تمسـكا بمبـادئ الإدارة الرشـیدة و یسـعى أولئـك  .أخرى

المتغیـرة فـي  تالذین یمسكون زمام الضبط بها إلى جعل هذا النوع من التنظیم قادرا على الاستجابة مباشـرة للاحتیاجـا
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الترتیـب  و هـوة للمؤسسـة الصـحیة مـن خـلال میكانیزمـات التنظـیم البیروقراطـي و یتم انجاز الأهـداف التنظیمیـ .البیئة

و الـذي یـؤدي بـدوره إلـى انجـاز نسیق الرشید بـین واجبـات الأعمـال من أجل تحقیق الت ،الهرمي للمناصب و الأوضاع

  ).3(أهداف الجماعة

و       الخارجیـة و د مـن التحـدیات الداخلیـة و قد جعل هذا التطور التنظیمي و التعقید البیئي المستشفیات تواجه العدی

ـــد المعوقـــات  ،)4(تتعـــرض للكثیـــر مـــن الخلافـــات و الصـــراعات فنزاعـــات العمـــل الیـــوم هـــي واحـــدة مـــن أصـــعب و أعق

و تحـول دون تحقیقهـا  ،الوظیفیة التي تؤدي إلى انخفـاض مسـتوى الأداء العـام داخـل المؤسسـات الصـحیة فـي الجزائـر

ســــوف نســــعى إلــــى تحلیــــل و تفســــیر هــــذه الظــــاهرة  ،و فــــي دراســــتنا هــــذه .تــــي تتطلــــع إلیهــــااســــات و الأهــــداف الللسی

مـن أجــل معرفـة مسـبباتها و الأنمـاط التــي  ،مؤسسـة صــحیة فـي الجزائـر ةالاجتماعیـة التنظیمیـة التـي لا تخلــو منهـا أیـ

  .في هذه العملیةتتخذها و طرق تسویتها و دور النقابة في 

ا باعتبــاره قطبــا صــحیا جهویــ ،لاستشــفائي الجــامعي ابــن رشــد عنابــةالمركــز ا یتمثــل فــي و قــد أخــذنا نموذجــا عــن ذلــك 

 شــغل بهــایولایــة عنابــة التــي لو كــذا كونــه أحــد نقــاط التغطیــة الصــحیة الرئیســیة  ،مــن المرضــى یومیــا مئــاتیســتقبل ال

طـاع الصـحة علـى علـى اطـلاع  بواقـع و خبایـا ق ، وهـومنذ عشرة سـنوات منصب متصرف المصالح الصحیة الباحث

  . أهمیة  الجزائر مدنأكبر مستوى رابع 

مــا هــو واقــع نزاعــات العمــل داخــل المؤسســة الصــحیة  :انطلاقــا مــن ذلــك صــغنا لدراســتنا التســاؤل المركــزي التــالي 

  الجزائریة؟

  :نه الأسئلة الفرعیة التالیة اشتقت مو الذي 

  ــؤسـسة الصـحیة ؟ما هي مــحــددات الــنــزاع الـعــمـالي داخــل الم -1

  ؟ ما هي الأنماط التي یتخذها النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة -2

  كیف تــتـم تـسـویـة الـنـزاع الـعـمـالي داخــل الـمـؤسـسة الصـحـیة ؟ -3

  ما هو دور النقابة في اندلاع و كذا في تسویة النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة ؟ -4

تـداخل الكثیـر مـن  ، والتـي تعـود إلـىهرة القوة و الصراع داخـل  المؤسسـة الصـحیة محـل الدراسـةإن صعوبة تحلیل ظا

لـن  ،أخـرى جهـةجیـة التـي تحـیط بهـا مـن العملیات التنظیمیة فیها من جهة و العلاقة المتبادلة بین القوة و البیئـة الخار 

بتقدیم إضـافة معرفیـة  لنا همیة بالغة و تسمحكونها تكتسي أ یعوزنا عن تقدیم إجابات موضوعیة عن تساؤلات الدراسة

میدانیة من شأنها إعطاء نظرة تحلیلیة شاملة حـول واقـع نزاعـات العمـل فـي المؤسسـة الصـحیة الجزائریـة و المحـددات 

  .في تسویتها ها و الطرق المتبعةالتي تتحكم فیها و الأنماط التي تتخذ

  : و أدوات جمع البیانات منهجیة الدراسة -ثانیا

و یفتــرض هــذا الأخیــر تعمــیم نتــائج الدراســة علــى بــاقي الحــالات المــنهج المتبــع هــو مــنهج دراســة الحالــة : المــنهج )أ

ـــة المدروســـة هنـــا فـــي  ، فـــي حـــین تشـــمل "عنابـــة -المركـــز الاستشـــفائي الجـــامعي ابـــن رشـــد"المشـــابهة، و تتمثـــل الحال

ج و التكفـــل بالمرضـــى المنتشـــرة عبـــر التـــراب الحـــالات الأخـــرى المشـــابهة بـــاقي المؤسســـات الصـــحیة و هیاكـــل العـــلا

الـوطني، و یسـمح هـذا التعمــیم بالحصـول علـى فكــرة شـاملة فیمـا یخــص معرفـة عوامـل النــزاع العمـالي فـي المؤسســات 

  .الصحیة الجزائریة و الأنماط التي یتخذها النزاع داخل هذه المؤسسات والطرق و الإجراءات الكفیلة  بتسویته

   :ي و الزمانيالمجال المكان ) ب
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عنابــة، و هــو مؤسســة عمومیــة ذات -"ابــن رشــد"یتمثــل المجــال المكــاني للدراســة فــي المركــز الاستشــفائي الجــامعي 

طــابع إداري تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة و الاســتقلال المــالي تــم إنشــاؤها بموجــب مرســوم تنفیــذي، و یمــارس وزیــر 

ریـة علیهـا، فـي حـین یمـارس وزیـر التعلـیم العـالي و البحـث الصحة و السكان و إصـلاح المستشـفیات الوصـایة الإدا

العلمي الوصایة البیداغوجیة، و یكتسـي هـذا المركـز طابعـا جهویـا حیـث أنـه یضـمن التغطیـة الصـحیة فـي مجـالات 

، واد سـوف، الطـارف، قالمـة، سـوق أهـراس، تبسـة عنابـة،"الطب و الجراحة لولایات أقصى الشـرق الجزائـري و هـي 

و یضـم     ، لمهام التكـوین القاعـدي و المسـتمرما یحمل الطابع الاستشفائي الجامعي من خلال تأدیته ، ك"سكیكدة

الأعصــــاب،  الجراحــــة العامــــة، مثــــل ستشــــفائیةالامصــــالح ال العدیــــد مــــنالمركــــز الاستشــــفائي الجــــامعي ابــــن رشــــد 

یــة، ، كمــا یضــم أقســاما تقنیــة هــي الرضــوض، التولیــد، الانعــاش و التخــذیر، المســالك البولیــة، الاســتعجالات الجراح

المخبر المركزي و الصیدلیة، أمـا مـن ناحیـة الهیكلـة الإداریـة فیحتـوي علـى أمانـة عامـة تتفـرع عنهـا أربعـة مـدیریات  

  .تضم خمسة و عشرون مكتب

 و    ، 28/08/2014إلـى غایـة  3/12/2013 ابتـداء مـن  مـدة تسـعة أشـهراستغرقت الدراسـة و من الناحیة الزمنیة 

علـى إجابـات حـول تسـاؤلات  فـي الأخیـر هي المدة التي استغرقتها عملیة جمع البیانات و تفریغها و تحلیلها للحصول

  .البحث

فــردا مــوزعین  61أجریــت الدراســة علــى عینــة عشــوائیة طبقیــة یقــدر حجمهــا بـــ  : العینــة و أدوات جمــع البیانــات) ج

، )افـرد 31 (، و فئـة الإداریـین )افرد 22 (و فئة الشبه طبیین  ،)أفراد 8(فئة الطبیین  :على ثلاث فئات طبقیة هي

هـــم إجمـــالي مســـتخدمي المركـــز الاستشـــفائي الجـــامعي ابـــن رشـــد  ،عامـــل 608و یمثـــل هـــؤلاء مجتمعـــا أصـــلیا قـــدره 

   .عنابة

الملاحظـة : و قد اعتمدنا في دراستنا على ثلاثـة أدوات منهجیـة لجمـع البیانـات المیدانیـة و تتمثـل هـذه الأدوات فـي 

" الملاحظــة بــدون مشــاركة"و المقابلــة و الاســتمارة، و فیمــا یخــص أســلوب الملاحظــة فقــد كــان یصــب ضــمن نمــوذج

و تسـجیل       حیث أننا عمدنا إلى ملاحظة مظـاهر السـلوك التـي قـد یخفیهـا المبحوثـون بـاختلاف فئـاتهم المهنیـة 

لاحظــة التــي اعتمــدنا راســة فــي حینهــا، و تعتبــر أداة المأفــراد مجتمــع الد تالوقــائع فــور حــدوثها و ملاحظــة انفعــالا

لأداتــي الاســـتمارة و المقابلــة، فمــن جهــة أولـــى قمنــا بمواجهــة الأقــوال و التصـــریحات التــي أدلــى بهـــا علیهــا مكملــة 

و مقارنتهـا مـع الملاحظـات المیدانیـة التـي سـجلناها و نفـس الشـيء بالنسـبة  مختلف المسئولین الذین تمت مقـابلتهم 

داة الاســتمارة، و تهــدف هــاتین العملیتــین إلــى تــدعیم و تأكیــد البیانــات و المعطیــات المیدانیــة المتأتیــة مــن أداتــي لأ

  .الاستمارة و المقابلة أو على العكس نفیها أو تعدیلها بصفة كلیة أو جزئیة

لمؤسسـة الصـحیة محـل الدراسـة داخـل ا مختلفـین أما بالنسبة لأداة المقابلة فقد أجرینا جملة من المقابلات مع مسئولین

مقــابلات مباشــرة و غیــر  هــيشــملت بعــض رؤســاء المصــالح الطبیــة و المســئولین الإداریــین و كــذا القــادة النقــابیین، و 

مقننـة التقینـا فیهـا بــالمبحوثین بصـفة فردیـة و طرحنـا علــیهم محـاور المقابلـة كـل حســب اختصاصـه و لـم تتضـمن هــذه 

علـیهم،  عروضـة، و تركنـا المسـتجوبین یتكلمـون بكـل حریـة و طلاقـة حـول المسـائل المالأخیرة أسئلة تفصـیلیة ومحـددة

  .معیناتجاه و ذلك لغرض جمع الحد الأقصى من المعطیات منهم و عدم توجیه آرائهم نحو 
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 سؤال موزعین على ثلاثة محـاور رئیسـیة 72 تضملمفردات العینة استمارة بحث  وجهت، و فیما یتعلق بأداة الاستمارة

و أنمـاط    إلى جانب البیانات الشخصـیة، و تناولـت هـذه المحـاور محـددات النـزاع العمـالي داخـل المؤسسـة الصـحیة 

  .النزاع الفردیة و الجماعیة و كذا كیفیات وطرق تسویة النزاع العمالي و إنهائه داخل المؤسسة الصحیة

 لأهـدافمـن مـدى فعالیتهـا و تحقیقهـا  تأكـدال جل تقـدیر صـدقها وأو قد تم عرض استمارة البحث على المحكمین من 

و تــم بنــاء علــى ذلــك تصــحیح بعــض  ،محــل البحــث الصــحیة ةداخــل المؤسســ يلاع العمــالنــزاالدراســة و قیــاس ظــاهرة 

الاختبــار مــن خــلال  إعــادةالاســتمارة تــم الاعتمــاد علــى طریقــة  أداةمــن ثبــات  للتأكــدو  ،إثرائهــاالفقــرات و تعــدیلها و 

یـوم و تـم وفقـا لـذلك  15 قـدرهبینهمـا فـارق زمنـي  اثنـین مـرتین فـرد 12قـدرها  ة علـى عینـة اسـتطلاعیةتطبیق الاسـتمار 

و هـي نتیجـة مقبولـة تـدل  0.78أفراد العینة في المرتین و تم الحصول علـى معـدل  إجاباتحساب معامل الثبات بین 

  .الاستمارة صالحة للتطبیق على عینة الدراسة أنعلى 

  : نتائج الدراسةتحلیل معالجة و  -ثالثا

  حددات النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیةم) أ 

العمل و ثقل المهام و المسـؤولیات الملقـاة علـى العـاملین بالمؤسسـة الصـحیة التـي  ءیؤدي عب:  العمل ءعب 1 -

ـــغ أحیانـــا" تتحمـــل معـــدلات شـــغر للأســـرة أكثـــر مـــن طاقـــة اســـتیعابها الحقیقیـــة عف أضـــف إلیـــه الضـــ)  %150 (تبل

ـــین و كـــذا تعقیـــدات ،المســـجل فـــي تعـــداد المـــوارد البشـــریة ـــة الشـــبه طبی العمـــل داخـــل المصـــالح  خاصـــة بالنســـبة لفئ

باعتبـار أن المهـام المطلـوب تنفیـذها  الشـدید و تنـاقص تركیـزهم بالإرهاق و التعـب ة العاملینإلى إصاب ،الاستشفائیة

ؤدي ذلـــك إلـــى دخـــولهم فـــي صـــراعات مـــع مســـئولیهم و یـــ .رتهم و طـــاقتهم الحســـیة و المعنویـــةمـــنهم أكبـــر مـــن قـــد

و الكم على حسـاب الكیـف  مراعاةمع  تحول تركیزهم نحو  ،ل و كذا مع إدارة المؤسسة الصحیةالمباشرین في العم

  .دون منحهم الاهتمام الكافي في التشخیص و العلاج ،كبر عدد ممكن من المرضىأفحص   السعي وراء

أو    سـواء كانـت سـنویة  ،مـن الراحـة ةكافیـ أقسـاطعلـى  بعض الفئات المهنیةصول عدم ح ،و ما یزید الأمر سوءا

 ةلـم یسـتفیدوا مـن أیـ ) % 19.67 (و ،فقـط مـن العطلـةمن أفـراد العینـة اسـتفادوا مـن جـزء  ) % 50.81( تعویضیة

 تولــد شــعورة و النتیجــ .بفعــل الأعــداد المتزایــدة مــن المرضــى مالمســلط علــیهبــالتزامن مــع الضــغط الكبیــر  ،عطلــة

 ونیســلك ،وفقــا لــذلكو  ،مبعــدم اكتــراث الإدارة و المســئولین المباشــرین بوضــعه همو إحساســلــدى العمــال  بالإحبــاط

ؤسســـة للمو عـــدم احتـــرام الأوامـــر و النظـــام الـــداخلي  مبـــالاةلاو ال اتجاهـــا ســـلبیا یأخـــذ شـــكل تعطیـــل العمـــل منحـــوه

  .الصحیة

 أحـد المستشـفیات السـعودیة المجـراة داخـل دراسـتها إبـراهیم التـویجري فـياعتبرت الباحثة بهیـة  و في نفس الموضوع

نقـص أعـداد ممارسـي التمـریض یـؤدي "أن " المشكلات التي تواجه ممارسي مهنـة التمـریض فـي بیئـة العمـل"بعنوان 

ممـا  ،نتیجـة كثـرة مهـام العمـل و تشـعبها ،إلى تدهور أوضاع بیئة العمل و معاناة الممرضـین مـن ضـغوطات عالیـة

فـنقص عــدد الممرضــات العــاملات فــي  .لمرضـى و حــدوث مواقــف ســلبیة للمــریضیتسـبب فــي التقصــیر فــي خدمــة ا

)  % 8 (بزیــادة مـرتبطكمـا أن زیـادة إعطــاء ممرضـة مریضـا إضــافیا  ،شـفى یـؤثر علــى مسـتوى تـوفیر الخدمــةالمست

ل ســـاعات العمـــل لا یجعـــطـــول  إن .فـــي حـــالات الاحتـــراق الـــوظیفي)  % 23 ( فـــي حـــالات وفیـــات المرضـــى و

فرصــة و جدولــة ســاعات العمــل و طــول أوقاتهــا لا تعطــي ممارســي التمــریض  ،التمــریض أولویــة للاختیــار كمهنــة

  )5(".كما أنها تحد من فرصهم لممارسة الأنشطة الاجتماعیة ،السیطرة على حیاتهم الشخصیة
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سیاسة واضحة فیما یخـص حمایـة العمـال و المؤسسة الصحیة إلى  تفتقد : حوادث العمل و الأمراض المهنیة  2-

 05-91المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  إجـــراءات نص علیـــهتـــوفـــق مـــا  ،وقـــایتهم مـــن أخطـــار العمـــل و الأمـــراض المهنیـــة

خاصــة فیمــا یتعلــق  )6( العمــل الأمــن فــي أمــاكنحمایــة التــي تطبــق علــى حفــظ الصــحة و المتعلــق بالقواعــد العامــة لل

دث حــاإلــى  )24.59%( أفــراد العینــة حــوالي ربــع مــن باعتبــار تعــرض ،ستشــفائیةض المعدیــة و الأمــراض الابــالأمرا

  إلــى تفــادي القیــام بــبعض الأعمــال و النشــاطات الطبیــة العمـال و یــدفع هــذا الوضــع  .مهنـي أثنــاء أو بمناســبة العمــل

        الإدارة  فــي ظــل تجاهــل ،و الشــبه طبیــة التــي تــدخل ضــمن اختصاصــاتهم خوفــا مــن الإصــابة بــالأمراض أو العــدوى

  .هؤلاء تصریحو المسئولین و عدم اكتراثهم لوضعهم و ومصیرهم حسب 

 ،و الأدویـة داخـل المصـالح العلاجیـةیؤدي العجز فـي المعـدات و الوسـائل الطبیـة  : الضعف في وسائل العمل 3-

تفقین للمــر المقدمــة  تــدهور محــیط العمــل بفعــل انتشــار الأوســاخ و القــاذورات إلــى تذبــذب مســتوى الخدمــة الصــحیةو 

و یولـــد ذلـــك ســـخط و اســـتهجان المرضـــى و أهـــالیهم و دخـــولهم فـــي  .فـــي جمیـــع التخصصـــات الطبیـــة و الجراحیـــة

إلــى مســئولیهم المباشــرین فــي ینقلــون بــدورهم حالــة النــزاع هــذه  نالــذی العلاجیــة صــراع مباشــر مــع مــوظفي المصــالح

  .اي یعیشونهتال المهنیة عاضو مسؤولیة تردي الأ او یحملونه العمل و كذا الإدارة

أن مهام و أهـداف العمـل الـذي  )  % 77.04( من أفراد العینة المستجوبینعدد كبیر  یرى :  غموض الأدوار 4-

فـــي الصـــلاحیات بـــین المســـتویات  تـــداخلاهنـــاك أحیانـــا  و و متناقضـــةیقومـــون بـــه داخـــل المصـــلحة غیـــر واضـــحة 

یتــولى  حیــثالممرضــین المختصــین فــي الإنعــاش ب ضــرب مثــالا عــن ذلــكو ن .الســلمیة المختلفــة الأفقیــة و العمودیــة

فـي حـین أن هـذه المهمـة هـي مـن  ،هؤلاء القیام بتخدیر المرضى و تنویمهم استعدادا لإجراء عملیات جراحیة علیهم

یجبـرن  للقـابلاتبالنسـبة  و ،و توقیتـه دد مقـدار المخـدر و صـنفه لطبیب المختص في الإنعـاش الـذي یحـا صلاحیة

القیـام بعملیـات التولیـد فـي ظـل  نن لوحـدهیو یتـول و أمراض النساء على القیام بأعمال الطبیب المختص في التولید

و هم المكلفون بالقیام بأعمـال النظافـة و الترتیـب  ) agents de services (أما أعوان المصلحة  .غیاب هذا الأخیر

القیــام  فیســند إلــیهم فــي كثیــر مــن الأحیــان ،مصــالح العلاجیــةو تقــدیم الطعــام و تبــدیل الأفرشــة و الأغطیــة داخــل ال

و حقــن الإبــر و تبــدیل الضــمادات و مراقبــة المرضــى و تشــغیل  بالأعمــال الشــبه طبیــة مثــل تقــدیم الــدواء للمرضــى 

  .الأجهزة الطبیة

الشخصــیة فــي القانونیــة  تهیــنجم عنــه قیــام مســؤولی إن قیــام العامــل بــأداء مهــام إضــافیة خارجــة عــن نطــاق اختصاصــه

یضـاف إلـى ذلـك أن خـدمات العـلاج المقدمـة للمرضـى مـن طـرف غیـر  .علـى المـریض هحالة وقوع خطـأ طبـي یرتكبـ

ذوي الاختصاص هي خدمات ذات نوعیة ردیئة و سیئة و تشكل في نفس الوقت خطرا على صحة المـریض باعتبـار 

نیــة عالیــة لا یمكــن اكتســابها و تنفیــذها إلا مــن أن بروتوكــول العــلاج دقیــق جــدا و یتطلــب كفــاءة و معرفــة علمیــة و تق

  .المختصینطرف 

تـتم بـدون مقابـل مـادي  داخـل المؤسسـة الصـحیة أن الأدوار الإضافیة التي یمارسها العـاملون او ما یزید الأمر سوء

ة و یــؤدي ذلــك إلــى شــعورهم بالإحبــاط و إحساســهم بــأن المجهــودات الإضــافی .كونهــا أصــلا غیــر مســموح بهــا قانونــا

رغم خطورتهـا علـى مسـتقبلهم المهنـي لا یـتم الاعتـراف بهـا مـن طـرف مسـئولیهم فـي  ،خدمة للمریض ،التي یبذلونها

  .العمل أو من طرف الإدارة
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تتمیز عملیة صیاغة القرار داخـل المؤسسـة الصـحیة بـانفراد الإدارة الشـبه كلـي  :القرار صنع عدم المشاركة في 5-

یشـارك فیهـا العمـال  یجـب أن دون فتح المجـال للمشـاورات الموسـعة التـي ،منفذة لهاالسیاسات و اللوائح الفي صنع 

و نجاعـة    داخل المصالح المختلفة بشكل دیمقراطي و صریح للتعبیر عـن آرائهـم و توجهـاتهم فیمـا یخـص فعالیـة 

و ترجمتهـا بشـكل ملمـوس ها و تجسـید بتنفیـذ هـذه القـرارات  أولا و آخـراالقرارات المزمع اتخاذها باعتبـارهم المعنیـین 

   .على أرض الواقع

 أن العمـــال یتخـــذون موقفـــا ســـلبیا و رافضـــا اتجـــاه القـــرارات "الاقصـــائیة"و مـــن بـــین النتـــائج المباشـــرة لهـــذه السیاســـة 

 ،حتـى و إن كانـت صـائبة و تخـدم مصـلحة المـریض و العامـل فـي آن واحـد  الصادرة عـن إدارة المؤسسـة الصـحیة

من أفراد العینة المسـتجوبین صـرحوا بـأن القـرارات المتخـذة مـن طـرف الإدارة )  % 55.73 ( نو الدلیل على ذلك أ

  .منهم أنها صائبة أحیانا فقط ) % 32.78 (غیر صائبة دوما في حین اعتبرها

ذا و یعتبــر الباحــث عــدمان مریــزق أن مــن بــین العوامــل التــي ترفــع مــن مقاومــة الفــاعلین للقــرار أن یفــرض علــیهم هــ

سـوف یثیـر معارضـتهم كونـه یهـدد مراكـزهم و سـلطاتهم لاسـیما إذا لـم  ،و بالتـالي .من الخارج أو مـن القمـة ،رالأخی

الشـيء  .م لا یـؤدون أعمـالهم علـى أكمـل وجـهیكن التغییر بناء على طلبهم لأنه یحمل في طیاته معنى ضمنیا بـأنه

و تطبعـوا         هم الـذي تعـودوا علیـه وكالذي یجعلهـم یفسـرونه فـي صـورة نقـد موجـه لهـم و لظـروف عملهـم و سـل

أمـا إذا كـان هـذا التغییـر بنـاء علـى طلـبهم  .بـهمما یرفع من درجة مقاومتهم له و تنعدم مساعدتهم إلى القائمین  ،به

  ).7(فإنهم ینظرون للقائمین به على أنهم یعملون لصالحهم

البحـث بـأن المرتـب الـذي یتقاضـونه لا یعكـس من أفـراد عینـة ) % 91.80 (برتعا :مة سیاسة الأجورءعدم ملا 6-

لون أكثـر ممـا یحصـ )مخرجـات( یصـرفون طاقـة بدنیـة و ذهنیـة كـونهمالجهد الحقیقي الذي یبذلونه داخل مكان العمـل 

ابــن  خاصــة فــي ظــل التوافــد الكبیــر للمرضــى نحــو المركــز الاستشــفائي الجــامعي ،)مــدخلات(علیــه مــن مقابــل مــادي 

و مطالبة المرضى و أهـالیهم دائمـا القـائمین علـى المصـالح العلاجیـة ببـذل  ستیعابیة النظریة أكثر من قدرته الا ،رشد

مــن أفــراد العینــة عــن )  %80.32(بالمؤهــل العلمــي عبــر الأجــرو عنــد مقارنــة  .یم اســتقبال أحســنمجهــود أكبــر و تقــد

و یـــأتي  .بـــرات التـــي یمتلكونهـــاوزونهـــا و الخمقارنـــة مـــع الشـــهادات التـــي یح ،عـــدم رضـــاهم بالمرتـــب الـــذي یتقاضـــونه

  .من حیث تعبیرهم عن هذا الاختلال یلیهم الممرضون ثم الإداریون ،الأطباء في المركز الأول

بــل هــي  .د الأجــور و التعویضــات الخاصــة بهــاو مــا یزیــد الأمــر ســوءا أن المؤسســة الصــحیة لا تملــك حــق تحدیــ

 .لـى جمیـع قطاعـات الوظیفـة العمومیـةالسـاریة المفعـول ع تخضع إلى القواعد التي ترسمها الشبكة الوطنیـة للأجـور

العـاملین إلـى اتخـاذ سـلوكات سـلبیة  ،و تدفع هذه السیاسة الأجریة التي تعد المؤسسة الصحیة مجبرة على التقید بها

مثــل اســتغلال المصــالح الاستشــفائیة العمومیــة كمحطــات لتحویــل المرضــى مــن المستشــفیات الحكومیــة إلــى القطــاع 

أضـف إلیـه الإهمـال الـذي یتعـرض لـه المرضـى بفعـل  ،هـذا الأخیـرو كذا استقالة الأطباء و هجرتهم نحو  ،صالخا

رافعــین فــي ذلــك  ،مــن الخــدمات العلاجیــة التــي یقــدمها العــاملون داخــل المصــالح العمومیــة للصــحة" الحــد الأدنــى"

  ."ماش خالص علیها"شعار 

إلـى تـدهور قـدرتهم الشـرائیة  ؤسسـة الصـحیةداخـل الم العـاملونا یؤدي انخفاض مستوى الأجـور التـي یتقاضـاه كما 

و یـــنعكس ذلـــك ســـلبا علـــى قـــدرتهم الحســـیة و  .غـــلاء الفـــاحش فـــي الأســـعارو انخفـــاض مســـتوى معیشـــتهم مقابـــل ال

بســبب انصــراف تركیــزهم و اهتمــامهم نحــو تلبیــة الحاجیــات  ،المعنویــة فــي تقــدیم خدمــة صــحیة ذات جــودة للمــریض
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رغــم منعهــا  ،خــارج أوقــات العمــل غیــر مصــرح بهــا مثــل ممارســة أعمــال إضــافیة ،یشــة لهــم و لعــائلاتهمالأولیــة للمع

 . إلى الإجهاد و الإرهاق المضاعف داخل و خارج مكان الدوام الرسمي  هذه الأعمال عرضهمتو  .ناقانو 

یتسـبب فـي حالـة مـن لوجود حالـة مـن التعـارض فـي المصـالح و الأهـداف و  ،انخفاض الرواتب و الأجور سبب نإ

نـوع ب یتمیـزالعمل الكبیر و الأجـر القلیـل یجعـلان المنـاخ التنظیمـي العـام  ءلكون عب ،الملل و الضجر و العصبیة

من الحساسیة و التوجس و الانفعال الذي یفضي في النهایة إلى الاخـتلاف و التضـارب فـي الآراء التـي تقـود غالبـا 

  )8(.ي إلى انخفاض أداء المستشفیات تباعاإلى نوع من الصراع السلبي و الذي یؤد

 ،الترقیـة المهنیـة للمـوظفین داخـل المؤسسـة الصـحیة فـي جانبهـا الأكبـر تقتصـر : تدني فرص الترقیة الوظیفیـة 7-

المؤسسـة  و لا یرجع الفضل في هذه الترقیة إلى اجتهـاد و تخطـیط مـن قبـل إدارة .على الترقیة المهنیة في الدرجات

لأقدمیــة یســتفید منهــا الموظــف بمــرور ســنوات ا ،بحكــم القــانون بــل هــي ترقیــة آلیــة ،الموارد البشــریةللرقــي بــ الصــحیة

أو الفحـــص تفضـــل الإدارة اللجـــوء إلـــى طریقـــة الامتحـــان ف ،الترقیـــة فـــي الرتـــب بخصـــوص أمـــا .داخـــل مكـــان العمـــل

ة عـن طریـق حصـول الموظـف حیـث أن الترقیـ .في حین لا تحظى باقي الآلیات بـنفس الاهتمـام و التركیـز ،المهني

 ،لكـن .الاختیـار هـي موجـودة قعلى شهادة خلال مساره المهني و الترقیة بعد تكوین متخصص و الترقیة عـن طریـ

و كـذا  ،و التنظـیم للاسـتفادة منهـا مـن جهـةضمن إطار ضیق بسبب ثقل الإجـراءات الشـكلیة التـي یفرضـها القـانون 

  . من جهة أخرى ،یة التي تمارسها الإدارة في هذا الشأنالممارسات البیروقراطیة و أحیانا الزبون

المسـتخدمین المسـتفیدین  عـددسیاسة التكوین داخل المؤسسة الصـحیة ضـعیفة مـن حیـث  :قلة فرص التكوین  8 -

مــن ناحیــة عــدم تكــافؤ فــرص الحصــول علــى تكــوین متواصــل و إعــادة تحیــین المكتســبات المهنیــة بــین  و كــذا .منهــا

ـــف الفئـــات ا ـــة الناشـــطة فـــي الممختل ـــى غالبیـــة المـــنح و  ،ؤسســـة الصـــحیةلمهنی ـــین تســـتحوذ عل حیـــث أن فئـــة الطبی

فـي حـین أن  ،الـوطن و خـارج داخـل ،الإجازات العلمیة لمتابعة التكوین و المشاركة في الملتقیات و الندوات العلمیة

نلاحـظ نفـس و  ،الدراسـة عـنتمخضـت حسب النتائج الإحصـائیة التـي  ،حصة الشبه طبیین و الإداریین هي محدودة

كــون فئــة الجــامعیین  ،تویات علمیــة مختلفــةالعــاملین الحاصــلین علــى مســ بــینعنــد توزیــع فــرص التكــوین التفــاوت 

 یصــح و     ،)% 3.63(مقارنــة بفئــة الغیــر جــامعیین ،تســتحوذ علــى حصــة الأســد مــن حصــص التكــوین المســتمر

مــن التكــوین المتواصــل لفائــدة المــوظفین الــذي  یحرمــونالــذین  نأو المــؤقتی الأمــر نفســه بالنســبة للعمــال المتعاقــدین

   ."موظف"أي الذین یشغلون صفة  ،صحیةتربطهم علاقة قانونیة تنظیمیة بالمؤسسة ال

 المؤسسـة الصـحیة مـن رفـض إدارةو خاصـة الشـبه طبیـة  تشتكي بعض الفئات المهنیة :رفض طلبات التقاعد 9 -

شــرط ســنوات الخدمــة الفعلیــة وفــق مــا  ئهارغــم اســتیفا ،المقدمــة لهــاتقاعــد النســبي المصــادقة علــى ملفــات التقاعــد و ال

و بــالرغم مــن عــدم شــرعیة هــذا القــرار المتخــذ مــن طــرف إدارة المؤسســة الصــحیة إلا أن  ،قاعــدیــنص علیــه قــانون الت

سـلاك و علـى رأسـهم بسبب العجز الفادح في تعداد العاملین المنتمین إلـى بعـض الأ إتباعههذه الأخیرة مجبرة على 

و كـرد فعـل  .لتقاعـدللعدم وجـود مـن یخلفهـم داخـل المصـالح العلاجیـة إن تـم السـماح بتسـریحهم  ،سلك الشبه طبیین

التأخر عن العمـل و الغیـاب  ،بعض السلوكات السلبیة و من صورها انتهاجعن هذا الرفض یلجأ المستخدمون إلى 

ر ذلـك إجبـار الإدارة و وضـعها أمـام الأمـ مـنغرضـهم  .سـن للمصـلحةو عدم احترام الأوامر و الإخـلال بالسـیر الح

هــذه الفئــة  فــرادو یختلــف الوضــع تمامــا بالنســبة لفئــة الطبیــین فــي ظــل عــزوف أ ،الواقــع مــن أجــل تســریحهم للتقاعــد

بعـد و المعنویـة للاسـتمرار فـي النشـاط حتـى         المهنیة عن التقاعـد و تعبیـرهم عـن رغبـتهم و قـدرتهم الجسـمیة 
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و یــؤدي هــذا  .و غضــها النظــر عــن مثــل هــذه الحــالاتبلــوغ ســن التقاعــد فــي ظــل تقــاعس إدارة المؤسســة الصــحیة 

 مو قـدرته ممن شغل مناصب المسؤولیة و إثبـات ذاتهـ مو حرمانه للأطباء الشبابالوضع إلى ركود المسار المهني 

  .في المیدان

  أنماط النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة) ب 

 ماط النزاع الفردیةأن  

إلــى اســتعمال وســیلة الشــكوى كــأداة أولــى یســتنكرون مــن خلالهــا   بــدئیلجــأ العمــال بــادئ ذي  : تعــدد الشــكاوى 1-

 غالبیـة  و الـدلیل علـى ذلـك أن ،في استخدام الصلاحیات ضدهم" تعسفال"الصادرة في حقهم أو " المجحفة"القرارات 

 .صـلة بعملهـم داخـل المؤسسـة الصـحیة ق لهـم و أن قـدموا شـكاوى ذاتسـب )%65.57(من أفراد العینة المستجوبین

 هـموجـود جـو عمـل غیـر سـلیم یحـیط ب ،و یعكس تعدد الشكاوى الصادرة عن العمال كنمط من أنماط النـزاع الفـردي

 ،و عــن محتـوى الشــكاوى التــي صـرح بهــا أفـراد العینــة المســتجوبین .تهم لمهـامهم داخــل المؤسســة الصـحیةأثنـاء تــأدی

  :فیمكننا تقسیمها إلى مجموعتین 

تخـــص هـــذه الشـــكاوى المشـــاكل الإداریـــة التـــي یواجههـــا الموظـــف داخـــل المؤسســـة :  الشـــكاوى ذات الطـــابع الإداري*

د لأخص التـــأخر فـــي الترقیـــة فـــي الـــدرجات و تســـدیبـــا ،الصـــحیة محـــل الدراســـة أو ذات الصـــلة بتســـییر مســـاره المهنـــي

ا یخـــص التعیـــین فـــي و كـــذا فیمـــ .الموافقـــة علـــى الترقیـــة فـــي الرتبـــة و عـــدم إعطـــاء ،المســـتحقات المالیـــة التابعـــة لهـــا

معینــین فــي الرتــب الآیلــة للــزوال و الحصــول علــى كشــوفات و تســویة الوضــعیة الإداریــة للمــوظفین ال ،المناصــب العلیــا

  .لفات التقاعدو منح المردودیة و تغییر جدول المناوبة الإداریة و الطبیة و الشبه طبیة و كذا م الرواتب

تحســـین ظــــروف عملهـــم داخــــل ب المســــتخدمینتخــــص بشـــكل عــــام مطالبـــة :  الشـــكاوى داخـــل المصــــلحة العلاجیـــة* 

شـكواهم  ى ذلـكأضـف إلـ ،ل بالمرضى مـن أدوات طبیـة و أجهـزةو توفیر الشروط الملائمة للتكف ستشفائیةالمصالح الا

 عــدد كمــا تنــدد هــذه الشــكاوى بضــعف ،یق علــیهمي العمــل و الضــغط و التضــیولیهم المباشــرین فــؤ مــن تصــرفات مســ

  .لمرضى و عدم القدرة على التكفل الجید بهمااكتظاظ  وخیمة أبرزها ما یولده ذلك من عواقبلالعاملین 

التـي یتخـذها النـزاع داخـل  الفردیة یعد التغیب عن العمل واحدا من أبرز الأنماط : عن العملو التأخر التغیب  2-

مــن  )% 40.48( یــوم و فــي 1.7عتبــار أن متوســط غیــاب أفــراد العینــة المســتجوبین یقــدر بـــ با ،المؤسســة الصــحیة

عــدم  و إصــابتهم بالإرهــاق  ،ومــن أهــم المبــررات التــي ســاقها العمــال المتغیبــون .غیــر قــانونيالحــالات هــو غیــاب 

  .كالتجارة أضف إلیه قضاء الحاجات الشخصیة و حتى ممارسة أعمال حرة ،الرغبة أو القدرة على العمل

ة یلجأ العمال لتبریر تغیبهم عـن العمـل و تفـادي العقوبـات الإداریـة و الخصـم مـن الأجـر إلـى تقـدیم شـهادات طبیـو 

أو     للهـروب مـن ضـغط العمـل  ةاللجـوء إلـى هـذه الوسـیل موظفـونو یفضـل ال .مـع الطبیـب" اتفـاقي"محررة بشكل 

الأعیـاد الدینیـة و فـي لال فصـل الصـیف و شـهر رمضـان و كـذا و تزداد هذه الظـاهرة حـدة خـ .للتفرغ لأمور عائلیة

  .تعویضیة و رفضها من طرف الإدارة طلب عطلة سنویة أو موظفالوطنیة خاصة في حال تقدیم ال

أهمهــا الإصــابة  ،عــن العمــل لأســباب عــدة "دائمــا"مــن أفــراد العینــة )  % 72.13 (یتــأخر ،و بالإضــافة إلــى الغیــاب

و    اء الحاجــات الشخصــیة كمرافقــة الأطفــال إلــى الطبیــب و اســتخراج الوثــائق الإداریــة بــالمرض و الإرهــاق و قضــ

حیـث  ،و لا تتعامـل إدارة المؤسسـة الصـحیة مـع هـذه الحـالات بشـكل موحـد .ومیة المختلفـةالتقرب إلى الهیئات العم

أو         لتها ءتـــتم مســـاأن فئـــة الطبیـــین تتمتـــع بمرونـــة أكبـــر فیمـــا یخـــص التزامهـــا بأوقـــات الـــدوام الرســـمي و لا 
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یـین و فـي حـین أن فئـات الشـبه طب .الحـالات قلیـل مـنإلا في  ،تعرضها للجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها قانونا

  .ي الأجور و عقوبات إداریة الأخرىلة التأدیبیة من خصم فءصرامة للمساالإداریین تخضع بشكل أكثر 

و    أنماط النزاع داخـل المؤسسـة الصـحیة الخـلاف بـین الرؤسـاء  من : الخلافات بین الرؤساء و المرؤوسین 3-

و هــي نســبة  .علاقــتهم برؤســائهم فــي العمــل ســیئة مــن أفــراد العینــة  بــأن)  %18.03(المرؤوســین حیــث اعتــرف 

و مـا  محـل الدراسـة معتبرة إذا ما أخذنا في الحسبان ثقـل المهـام و النشـاطات الملقـاة علـى عـاتق المؤسسـة الصـحیة

جــل مواجهــة أمــن ) مرؤوســین/رؤســاء(داخــل فــرق العمــل  ینضــه ذلــك مــن ضــرورة وجــود تنــاغم و تناســق كبیــر یفر 

   .الوافدین من عدة ولایات من الوطن المتطلبات الصحیة المتزایدة للمرضى

و عــن العوامــل المؤدیــة إلــى وقــوع النــزاع بــین الرؤســاء و المرؤوســین نجــد أن تــوتر هــذه العلاقــة یرجــع إلــى مطالبــة 

نظــرا للأعــداد  ،العمــال بتحســین ظــروف العمــل و تــوفیر الوســائل المادیــة و الرفــع مــن عــدد العمــال داخــل المصــلحة

أضــف إلیــه تكلیــف المرؤوســین بالقیــام بــبعض المهــام التــي تخــرج  ،توافــدین علــى المستشــفىالهائلــة مــن المرضــى الم

لإمضـاء علـى طلبـات العطلـة السـنویة و كـذلك رفـض بعـض المسـئولین ا .ن نطاق اختصاصهم المهني و العلمـيع

یعیـــب المســـئولون المباشـــرون فـــي العمـــل علـــى  ،و مـــن جانـــب آخـــر .تعویضـــیة المقدمـــة مـــن طـــرف مرؤوســـیهمو ال

مرؤوســیهم عــدم احتــرامهم النظــام الــداخلي للمؤسســة الصــحیة كالتغیــب و التــأخر عــن العمــل و الإخــلال بالواجبــات 

للخدمـة العلاجیـة  سـیب و اللامبـالاة المؤدیـة إلـى التـدهور الكمـي و النـوعيالمهنیة داخل المصلحة و الإهمـال و الت

  . المقدمة للمرضى

المعبر عنهـا مـن طـرف  )مرؤوس/رئیس (وما یلفت الانتباه أن المطالب المهنیة التي كانت سببا في تدهور العلاقة 

بــل هــي  ،اص الرؤســاء الســلمیینقــدرة و اختصــ أفــراد العینــة المســتجوبین هــي فــي الجانــب الأكبــر منهــا خارجــة عــن

و یلعـب رؤسـاء المصـالح فقـط دور الوسـیط لنقـل الانشـغالات المادیـة و  ،خل ضـمن صـلاحیات الإدارة و مهامهـاتد

و الـدلیل علـى ذلــك  ،أجـل تحقیـق الاسـتجابة الفعلیـة لهـاالبشـریة داخـل المصـلحة إلـى المسـتویات السـلمیة العلیـا مــن 

 بنســـبةلـــم تجـــد حـــلا لهـــا  لمعبـــر عنهـــا ضـــمن خانـــة هـــذه المطالـــبالمرؤوســـین ا أن نزاعـــات العمـــل بـــین الرؤســـاء و

و لا یملكـون  مما یؤكد لنا فعلا أنها خارج تحكم المسـئولین المباشـرین داخـل المصـالح  ،من الحالات )% 28.57(

اعــات فــي حــین أن نز  .ســتوى المؤسســة الصــحیة محــل الدراســةلمواجهتهــا ســوى نقلهــا إلــى الجهــات المســئولة علــى م

و مواقیــت     مثــل فــرض احتــرام النظــام الــداخلي  ،المتعلقــة بالمســائل الانضــباطیة الیومیــة )مــرؤوس/رئــیس (العمــل 

باسـتثناء الحـالات العمدیـة و  المؤسسـة الصـحیة إلـى إدارة رجـوعدون ال ،العمل  تجد حـلا لهـا داخـل المصـلحة ذاتهـا

  .المتكررة

و   أو الخــلاف بــین الرؤســاء و المرؤوســین یــتم علــى المســتوى الفــردي  إذا كــان النــزاع :التــوتر بــین المصــالح  4-

شــمل هــو النــزاع بــین أكبــر و أداخــل المصــلحة الواحــدة فانــه یوجــد هنــاك نمــط آخــر مــن الصــراع یــتم علــى مســتوى 

و           شـكل التنـازع السـلبي فـي المهـام  و یأخذ هذا التـوتر .المركز الاستشفائيمختلف المصالح التي یضمها 

الإلقـــاء بهـــا علـــى المصـــالح  الصـــلاحیات أي التراشـــق فـــي المســـؤولیات الخاصـــة بالقیـــام بأعمـــال و مهـــام معینـــة و

بحجــــة عــــدم مطابقــــة المــــرض  ،تقــــاذف المرضــــى بــــین مختلــــف الوحــــدات الصــــحیةبخاصــــة فیمــــا یتعلــــق  ،الأخــــرى

بـین المصـالح و عرقلـة السـیر  و یؤدي ذلك إلـى تـوتر العلاقـات المهنیـة .ختصاص الطبي أو الجراحي المطلوبللا

  .ي غنى عنها و لا یتحمل مسؤولیتهاالحسن للمؤسسة الصحیة و وضع المریض رهینة لصراعات هو ف
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حیـث یـرى كـل  ،مـن جهـة أخـرى نصراع خفي و أحیانا ظاهر بین الإدارة من جهة و فئـة الطبیـیاكتشفنا وجود  كما

و النتیجــة أن الأطبــاء رؤســاء المصــالح یلجئــون  ،المستشــفى ار و تســییر الأمــور داخــلطــرف أحقیتــه فــي اتخــاذ القــر 

ممــا یــؤدي إلــى دخــولهم فــي  ،االصــادرة عــن الإدارة و لا یعترفــون بشــرعیته تإلــى معارضــة بعــض اللــوائح و القــرارا

هــو تقــدیم النــزاع مــع قیــادة المؤسســة الصــحیة و بالتــالي تعطیــل مصــالحها و إعاقتهــا عــن أداء الــدور المنــوط بهــا و 

   .ة صحیة نوعیة للمرضىخدم

تتطلـــب  ،و إن كـــان موقـــف الأطبـــاء مبـــررا مـــن ناحیـــة أن بعـــض الخـــدمات الصـــحیة تكـــون ذات طبیعـــة اضـــطراریة

نمـوذج السـلطة البیروقراطیـة القانونیـة التـي تحـدد فیهـا بـدون الاعتمـاد علـى و سلطة كاریزمیة تسلطیة تصرفا سریعا 

غیــر أن  ،)9(بطیئــة و إن كانــتالتــي تغطــي مواقــف كثیــرة متباینــة  و ترتیــب القواعــد و اتســاق المســؤولیات بوضــوح

ســبیل  فــي ،و المعنویــة ســمیة جالأمــر لا یســتحق الوصــول إلــى حــد المغــامرة بحیــاة المرضــى والمســاس بســلامتهم ال

 .إثبات الذات و فرض المواقف

المؤسسـة ملیـة اتخـاذ القـرار داخـل و یأتي النزاع بین الجماعتین الطبیة و الإداریة خلافا لمـا یجـب أن تكـون علیـه ع

أن جهـــود كـــل مـــن  حیـــث ،المستشـــفیات و تمـــس بحیـــاة الأفـــراد كونهـــا تعـــد تحـــدیا حقیقیـــا فـــي مجـــال إدارة ،الصـــحیة

 .اء بالمســتوى الصــحي للمجتمــع قاطبــةالفــریقین یجــب أن تصــب فــي منهــل واحــد ألا و هــو خدمــة المــریض و الارتقــ

ها الطبیین تركیز جهودهم على زیادة التقـارب بـین الطـرفین و یصحیة و مهنیلذا أصبح لزاما على مدراء المؤسسة ال

  .)10(من أجل تحقیق نتائج ایجابیة فیما یخص عملیة اتخاذ القرار داخل المؤسسة الصحیة ،زرع الثقة بینهما

محـاولتهم  ،شـكل مـن أشـكال النـزاع یسـلكه العـاملون داخـل المؤسسـة الصـحیة آخـر : الرغبة في ترك مكان العمل 5-

وهــم بــذلك یعبــرون عــن عــدم رضــاهم عــن تواجــدهم فــي المؤسســة نتیجــة لعوامــل مادیــة  .نهائیــا مغــادرة مكــان العمــل

و بغــض النظــر عــن الكیفیــة التــي یــتم بواســطتها تــرك مكــان  .م القــدرة علــى الاســتقرار و التكیــفاجتماعیــة نفســیة كعــد

  )11(.من أشكال الصراعفذلك یشكل تعبیرا عن شكل  ،العمل إرادیا أو اضطراریا

من أفراد العینة المستجوبین عن نیتهم في مغـادرة مكـان عملهـم إذا مـا أتیحـت لهـم الفرصـة ) % 39.34(و قد عبر 

هــذا  فیمــا یخــصو عــن التبریــرات التــي قــدمها هــؤلاء  .و تــزداد هــذه النســبة بشــكل أكبــر عنــد فئــة الممرضــین, كلــذل

و تـدهور ظـروف العمـل داخـل المؤسسـة  ،ى تحقیـق طموحـاتهم المهنیـةرتهم علـالاختیار فقد تمحـورت حـول عـدم قـد

تـدهور محـیط العمـل و  الصحیة محل الدراسة و عدم وجـود أفـق واعـد مـن شـأنه تحسـین هـذه الظـروف التـي تخـص

و كــذا ضــغط العمــل الكبیــر النــاتج عــن توافــد  ،ل مــن أدوات و معــدات طبیــة و أدویــةوســائالو أحیانــا انعــدام  ضــعف

مقابـــل الـــنقص الفـــادح فـــي تعـــداد المـــوارد البشـــریة ســـواء  ،ن المرضـــى مـــن داخـــل الولایـــة و مـــن خارجهـــاالآلاف مـــ

  .الإطارات أو عمال التنفیذ

جریـا تو ما یلفت انتباهنا أن وزارة الصحة و السكان بشكل عام و المؤسسة الصحیة محل الدراسة بشـكل خـاص لـم 

ع هجــرة الإطــارات مــن القطــاع العمــومي للصــحة نحــو القطــاع تهــتم بموضــو " إحصــائیة تحلیلیــة"دراســة موســعة  ةأیــ

ـــة الخـــدمات  ،الخـــاص أو نحـــو المستشـــفیات بالخـــارج ـــى نوعی ـــة الظـــاهرة و انعكاســـاتها الســـلبیة عل ـــالرغم مـــن أهمی ب

  .الصحیة المقدمة للمرضى داخل المستشفیات الحكومیة

مكــان العمــل و عــدم قدرتــه علــى التعبیــر  إن عــدم شــعور العامــل بالرضــى داخــل:  اللامبــالاة و عــدم الانضــباط 6-

و ذلـك كـرد فعـل  .ج أي إنتـاج كمیـات أقـل ممـا یسـتطیعیؤدي به إلى اللجوء إلى كبح الإنتا ،عن ذلك بشكل صریح
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قــل مــن الــذي ســعت إدارة أو كتعبیــر منــه عــن الــرفض و الاحتجــاج مــن خــلال جعــل العمــل یســیر وفــق إیقــاع یكــون 

 ،و التسـیب فـي العمـل ةد یتخـذ هـذا الـرفض نمطـا آخـر مـن التعبیـر و هـو اللامبـالاكمـا قـ. )12(المؤسسة إلـى تطبیقـه

م الرغبــة فــي عــدم مــن أفــراد العینــة المســتجوبین صــرحوا بــأنهم ســبق لهــم و أن راودتهــ)  % 36.06(نســبة  حیــث أن

 (           فـــي حـــین ســــعى ،نهم بعــــدم القـــدرة علـــى التركیـــز فیـــهمـــ )% 29.50 (كمـــا أحـــس .الشـــروع فـــي العمـــل

 .أثناء تأدیته طریقة ةبأی إلى التخلص من العمل)  %34.42

ي إن هــذه الســلوكات التــي یتخــذها أفــراد العینــة المســتجوبین تخفــي مــن ورائهــا العدیــد مــن المشــاكل و الصــعوبات التــ

هائــل حیــث أن ثقــل المهــام التــي تمارســها بعــض الفئــات المهنیــة بســبب التوافــد ال .یواجههــا هــؤلاء داخــل مكــان العمــل

و   سـواء بالنسـبة للأطبـاء أو الشـبه طبیـین  ،مقابل العجز الكبیر في التأطیر البشري ،للمرضى على المصالح الطبیة

 ،ة الســیئة التــي یعیشــها بعــض العمــالمــع تــدهور ظــروف العمــل و كــذا الأوضــاع الاجتماعیــ ،أحیانــا أعــوان المصــلحة

و إن تـم الشـروع فیـه  .عدم الرغبة في الشروع في العمل يالتالالإرهاق و بكلها عوامل تؤدي إلى إحساسهم بالتعب و 

و یمكن أن یذهب الأمر إلى غایـة افتعـال  .جود نیة سیئة للتخلص منه بأي شكلفان ذلك یكون من دون تركیز مع و 

ة جـور مقارنـالأالتقهقـر الـذي یعرفـه مسـتوى  و یشـجع .جل تعطیل هذا العمل و التوقف عنـهالمشاكل و الأسباب من أ

أداء مســتوى تراجــع  یــؤدي إلــى و داخــل المؤسســة الصــحیة ةبمســتوى المعیشــة علــى تفــاقم مظــاهر التســیب و اللامبــالا

مـن  بفعلـه هـذا الانتقـام و ،جلـب انتبـاه المسـئولین إلـى الوضـع المـزري الـذي یعیشـه الموظف الذي بتصرفه هذا یحاول

  .المتدنيواقعه المعیشي 

هــي واضــحة للعیــان و لا فــي الجزائــر الصــحیة  اتالمؤسســ أغلــب و الإهمــال داخــلإن مظــاهر اللامبــالاة و التســیب 

تحتــاج لعــین خبیــر مــن أجــل الكشــف عنهــا نظــرا للاســتخفاف الواضــح بصــحة و أحیانــا بحیــاة المرضــى الوافــدین علــى 

ى ظــاهرة شــبه و قــد تحولــت هــذه الســلوكات الســلبیة إلــ .أفــراد العینــة المســتجوبین أنفســهم بــاعتراف ،المصــالح العلاجیــة

الــذي یقــول فــي شــأنه الباحــث كوســة بوجمعــة " ملــك البایلــك"وفــق منطــق  ،عامــة تســود مؤسســاتنا الصــحیة عبــر الــوطن

و الاعتــراض علــى عملیــة المراقبــة و المحاســبة التــي هــي مــن صــمیم  ةثقافــة اللامبــالا نإن هــذه الثقافــة الســلبیة تــنم عــ"

 ،ل عــن طریــق التعطیــل المتعمــد للآلــةعــال كــل مــا مــن شــأنه توقیــف العمــیلجــأ العمــال إلــى افت ،.....العملیــة الإداریــة

و هــذا كلــه لأجــل التوقــف عــن العمــل و اغتنامــه فــي  ،....و ربمــا أشــهر لإعادتهــا للعمــل الأمــر الــذي یســتدعي أیامــا

نقطــة و یعــد هــذا معاكســا لثقافــة تقــدیس العمــل و قــیم العمــل و هــي ال .خــرى لــیس لهــا علاقــة بالعمــل الأصــليأعمــال أ

 )13 (."الفاصلة بین الشعوب المتخلفة و الشعوب المتقدمة

إلا أن  ،ئیـا علـى هـذه المظـاهرتصـرح بأنهـا تحـارب و تحـاول القضـاء نها فـي الجزائـر ت السلطات الوصیةئو ما فت

ة و كـان الأولـى بهـا معالجـة الأسـباب المؤدیـ .عكاس و أثر حقیقي علـى أرض الواقـعتصریحاتها هذه لا یوجد لها ان

إلى هذا التسیب و توفیر شروط العمل الضـروریة المادیـة و البشـریة داخـل المؤسسـات الصـحیة و مـن  ثـم محاسـبة 

و لا یعنـــي هــذا الطـــرح بــأي حـــال مــن الأحـــوال تبریــر التصـــرفات  .مـــال أو تســیبالعــاملین فــي القطـــاع عــن أي إه

هــذا القطــاع الــذي  و حساســیة صوصــیةالســلبیة الصــادرة عــن أعــوان الصــحة بمختلــف تخصصــاتهم المهنیــة نظــرا لخ

  .یقدم خدمات تمس وجود الإنسان و سلامته البدنیة و العقلیة

  أنماط النزاع الجماعیة:  
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التــي یشــنها العمــال و معهــم  الإضــرابحركــات  ،أنمــاط النــزاع الجماعیــة داخــل المؤسســة الصــحیة بالأســاستشــمل 

و    ل رئیسـي حـول مطلـب الأجـور و نظـام التعویضـات الإضرابات بشك هذه تتمحورو  .النقابة من حین إلى آخر

و هــي مطالــب ذات صــبغة وطنیــة لا یمكــن لإدارة المؤسســة الصــحیة  .تعــدیل القــوانین الأساســیة الخاصــة المــنح و

بـــدءا مـــن وزارة الصـــحة و  ،الاســـتجابة لهـــا باعتبارهـــا مســـائل یـــتم الفصـــل و التحكـــیم فیهـــا علـــى المســـتوى المركـــزي

 صــلاحیة الحكــم أو المؤسســة الصــحیةبالتــالي لا تملــك و  .مجلــس الــوزراء و مجلــس الحكومــة إلــىالســكان وصــولا 

  .بها القاعدة العمالیة أم لم تقبلسواء قبلت  ،و تلتزم بتنفیذ القرارات المركزیة المتخذة بشأنها فیها فصلال

تسـویة الوضـعیات المالیـة و  مواضـیع شملالصبغة المحلیة و تالمسائل ذات  خصالمطالب فیمن  ،وع الثانيأما الن

و    مثــل ملحقــات الترقیــة فــي الــدرجات و المــنح العائلیــة و منحــة التمــدرس و منحــة المردودیــة  ،الإداریــة  للعمــال

المناصب العلیا و الحصول على كشف الرواتب و تحسین ظـروف العمـل و تسـویة وضـعیات الإحالـة علـى التقاعـد 

المؤسسـة الصـحیة  ةو هـي مطالـب فـي اسـتطاع .جین ضـمن رتـب مسـتحدثةمـوظفین المـدمو الوضـعیات الإداریـة لل

 .على المستوى المحلي دون الرجوع إلى الجهات الوصیة المركزیة جسیدهاالاستجابة لها و ت

خـــارج لـــواء النقابـــة  ،فـــي المؤسســـة الصـــحیة محـــل الدراســـة التـــي تـــم تنظیمهـــاجمیـــع الإضـــرابات  أن إلـــى نشـــیر هنـــاو 

مـــن الناحیـــة القانونیـــة " الاتحـــاد العـــام للعمـــال الجزائـــریین"المعتمـــدة و المـــرخص لهـــا بالنشـــاط و هـــيالتمثیلیـــة الوحیـــدة 

المتعلـق  02-90القـانون  فـيالمنصـوص علیهـا  تنظیمیةإضرابات غیر شرعیة و لا تستجیب للشروط الالمحضة هي 

اســـتجابة لنـــداءات  جـــاءتونهـــا ك ،ل و تســـویتها و ممارســـة حـــق الإضـــراببالوقایـــة مـــن النزاعـــات الجماعیـــة فـــي العمـــ

علـى هیاكـل نقابیـة تمثیلیـة مـرخص لهـا بالنشـاط داخـل أصـلا لا تتـوفر  التـي مسـتقلةالنقابـات ال أطلقتهـا بعـضإضراب 

و  .و مدتـه بدئـهلإشـعار المسـبق بالإضـراب المرفـق بتـاریخ ینعـدم شـرط ا ،و بالتـالي .محـل الدراسـةالمؤسسة الصـحیة 

لا یمكــن لــلإدارة أصــلا مــنح التــرخیص بالإضــراب لغیــاب الشــروط اللازمــة و فــي  عارالإشــهــذا  حتــى فــي حالــة تقــدیم

 . مال و تنوب عنهممقدمتها انعدام الصفة أي عدم وجود نقابة تمثیلیة تتأسس لصالح الع

المســتخدمة دون الحاجــة  اتالمجــال أمــام العمــال لتنظــیم الاضــراب داخــل المؤسســ 02-90بــالرغم مــن فــتح القــانون  و

غیــر أن جماعــة العمــال یجهلــون  ،یــة عامــة فــي مواقــع العمــل المعتــادةجــود تغطیــة نقابیــة تــؤطرهم بعــد عقــد جمعإلــى و 

و    "الاتحـاد العـام للعمـال الجزائـریین"إضـرابات خـارج تـأطیر  شـنهم مثل هذه الإجـراءات و لا یتبعونهـا بالأسـاس عنـد

م للمســائلة التأدیبیــة المنصــوص علیهــا هن و یعرضــهــو مــا یجعــل حــركتهم الاحتجاجیــة خــارج إطــار الشــرعیة و القــانو 

  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون 03-06ضمن القانون 

تـتحفظ  فـي اتخـاذ الإجـراءات التأدیبیـة ضـد العمـال محـل الدراسـة  المؤسسة الصحیة إدارةأن  ،الملفت للانتباه غیر أن

 إصــلاحو         الإدارة المركزیــة ممثلــة فــي وزارة الصــحة و الســكانإلا بتوجیــه مــن  ،المضــربین بشــكل غیــر قــانوني

فــي التعامــل مــع هــذه الحركــات الاحتجاجیــة و لا تلــوح " العصــا و الجــزرة"و التــي تنــتهج بــدورها سیاســة  ،المستشــفیات

د ضـــمباشـــرة إجـــراءات التقاضـــي و تقـــدیم الطعـــون الاســـتعجالیة  ن طریـــقبمســـألة الشـــرعیة إلا فـــي آخـــر المطـــاف عـــ

لمؤسسـات الصـحیة عبـر الـوطن مستغلة في ذلـك افتقـاد النقابـات المسـتقلة لعنصـر التمثیلیـة داخـل أغلبیـة ا ،المضربین

  . من جهة أخرى ،الإضراب الشروع فيو جهل العمال بالقانون و إجراءات  .من جهة

  تسویة النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة) ج

   تسویة نزاعات العمل الفردیة -1
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  :اثنین  متدرجین مستویینوفق م تسویة نزاعات العمل الفردیة داخل المؤسسة الصحیة تت 

یخــص التســویة الودیــة لمنازعــات العمــل الفردیــة عــن طریــق رفــع شــكوى إداریــة مــن طــرف المــتظلم : المســتوى الأول *

  .ظر في العمل الإداري المتظلم فیهجل إعادة النألدى السلطة الإداریة المختصة من 

یخــص التســویة القضــائیة لمنازعــات العمــل الفردیــة مــن خــلال رفــع دعــوى الــبطلان ضــد القــرارات : ســتوى الثــاني الم*

 .الصادرة عن السلطات الإداریة لغرض إلغائها من قبل القضاء الإداري المختص لعدم مشروعیتها

جـراء الـتظلم الإداري كوسـیلة تعطـي من إقرار المشـرع الجزائـري لإ نه بالرغم أفإننا نلاحظ  و بالنسبة للمستوى الأول

 محــل الدراســة داخــل المؤسســة الصــحیة غیــر أن العمــال ،لإیجــاد تســویة ودیــة للخــلاف بینهمــاأطــراف النــزاع فرصــة 

اء یتفــادون إرادیــا رفــع شــكاویهم إلــى الســلطة الإداریــة المختصــة لغــرض مراجعــة القــرارات الإداریــة المــتظلم فیهــا ســو 

لتســویة  و جهــات خارجیــة و فــي نفــس الوقــت یفضــلون اللجــوء إلــى نقابــة المستشــفى ،ائهــابســحبها أو تعــدیلها أو إلغ

 ها هــؤلاءو ترجــع هــذه الاختیــارات التــي یمارســها العــاملون داخــل المؤسســة الصــحیة إلــى الثقــة التــي یفتقــد ،تظلمــاتهم

ة و التشـكیك و عـدم الثقـة و العمال محلـه الریبـ  و وجود حاجز معنوي بین الإدارة  و غیاب التواصلمسئولیهم  في

مــن جانــب العمــال  حتــى و إن كانــت قــرارات الإدارة تصــب فــي صــلب التطبیــق الحرفــي للقــوانین و اللــوائح الداخلیــة 

بعــــض الجهــــات الأجنبیــــة عــــن فــــي حــــین یؤمنــــون بجــــدوى التــــدخلات الشخصــــیة التــــي تمارســــها النقابــــة و , للعمــــل

  .ي العقوبات التي یتعرضون لها سواء بإلغائها أو التخفیف منهابالنیابة عنهم من أجل إعادة النظر فالمستشفى 

 الجـزء الأكبـرو ما نسجله في هذا الصدد أنه بالرغم من صـحة القـرارات التأدیبیـة المتخـذة ضـد العمـال المتظلمـین فـي 

و  ،أحیانــا أخــرىات أحیانــا و إلغائهــا ذه القــرار إعــادة النظــر فــي هــلا تتــوانى فــي  المؤسســة الصــحیة إلا أن إدارة ،منهــا

فیمـا یخـص  المؤسسـة الصـحیة نقابـة لتماسـاتاسـتجابة الإدارة لا و تنـدرج ،"جهـات خارجیـة"و ذلك بعد تـدخل النقابـة  

العقوبـــات الإداریـــة ضـــمن الضـــرورات العملیـــة التـــي یفرضـــها المیـــدان و الواقـــع  الـــداخلي و  بعـــض تخفیـــف و إلغـــاء

ـــذي  ـــن رشـــدالمركـــز الاستشـــفائي الجـــاعیشـــه یالخـــارجي ال ـــق تـــدهور ظـــروف العمـــل داخـــل  ،معي اب خاصـــة فیمـــا یتعل

إضــافة إلــى  ،ىالهائــل مــن المرضــى المتوافــدین علــى المستشــفالكبیــر بفعــل العــدد و الضــغط   ستشــفائیةالمصــالح الا

ماعیـة العامـة التـي تعرفهـا التدهور العام في مستوى معیشـة المـوظفین و تـأثرهم السـلبي بـالظروف الاقتصـادیة و الاجت

  .لبلادا

 وف یزیـد سـوءاسـحیث أن التطبیق الصـارم للقـانون یترتـب عنـه خلـق جـو مـن التـوتر و الصـراع بـین الإدارة و العمـال 

فــي تطبیــق " سیاســة اجتماعیــة"و تجــد الإدارة نفســها مرغمــة علــى إتبــاع  .الخــدمات المقدمــة للمرضــىو كمیــة نوعیــة 

في رسم حدود هـذه السیاسـة و ضـبط معالمهـا بشـكل " لاجتماعيالوسیط ا"القانون على الموظفین و تلعب النقابة دور 

لمقدمـة مـن الإدارة لصـالح و فـي مقابـل هـذه التنـازلات ا .و العمال من جهة أخرىرة من جهة غیر معلن تلتزم به الإدا

 و ضــبط ســلوك العمــال داخــل" الســلم الاجتمــاعي"الحفــاظ علــى  تفــوض لهــا جــزءا مــن مهــام خیــرةفــان هــذه الأ ،النقابــة

و مــن جانــب آخــر تضــمن النقابــة ولاء العمــال لهــا باعتبــار  .ة التــأثیر التــي تمارســه علــى هــؤلاءنظــرا  لقــدر  ،المصــالح

  .خدمات الوساطة التي تقدمها لهم في حالة وقوع نزاع فردي بینهم و بین الإدارة أو مسئولیهم المباشرین

العمـال عـزوف  فإننـا نلاحـظ ،و هـو التسـویة القضـائیة ل الفردیـةالمستوى الثـاني لتسـویة نزاعـات العمـب تعلقو فیما ی

و یرجـع ذلـك إلـى ضـعف  .المؤسسـة الصـحیة عن رفع دعاوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المـتظلم فیهـا أمـام إدارة

و الضــمانات       الثقافـة القانونیـة لـدى المـوظفین و جهلهـم بـإجراءات التقاضـي المتبعـة فـي مجـال نزاعـات العمـل 
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یضـاف إلـى ذلـك ثقـل الإجـراءات القانونیـة أمـام  ،طار فـي مواجهـة رب العمـل المتعسـفوحة لهم ضمن هذا الإالممن

مــا یتقاضــاه الموظــف العدالــة و المــدة الزمنیــة الطویلــة التــي تســتغرقها و المصــاریف القضــائیة الباهظــة جــدا مقارنــة ب

  .من أجرة زهیدة

العامــل إلــى صــرف نظــره عنهــا و تفضــیله اللجــوء إلــى التســویة  تــدفع تعقیــدها البــالغثقــل إجــراءات التقاضــي و  إن

و          تاحـة ربحــا للجهـد و المــال الودیـة للنـزاع مــع المؤسسـة الصـحیة وفــق الطـرق الرسـمیة و الغیــر رسـمیة الم

إلا أنـه فــي كثیــر مــن الأحیــان یــدفع  ،و إن كــان هــذا الخیــار یصــب فـي مصــلحة طرفــي النــزاع فــي آن واحــد ،الوقـت

ســـئولین الإداریـــین إلـــى التمـــادي و التعســـف ضـــد العامـــل لعلمهـــم المســـبق بعجـــزه المـــادي عـــن مباشـــرة إجـــراءات بالم

  .التقاضي ضدهم

   تسویة نزاعات العمل الجماعیة -2

: اثنــین تأخــذ وجهــین " الاضــراب"كانــت أنمــاط النــزاع الجمــاعي داخــل المؤسســة الصــحیة ممثلــة بشــكل رئیســي فــي  إذا

فانـه وفقـا لـذلك تأخـذ تسـویة النـزاع  الخـلاف ذات الطـابع الـوطني،و الثاني یخـص مسـائل  ،محلیاالأول یكتسي طابعا 

  : العمالي الجماعي في المؤسسة الصحیة طریقین اثنین

و هــي التــي تتعلــق بنزاعــات العمــل ذات الصــلة بتســویة  :تســویة نزاعــات العمــل الجماعیــة ذات الطــابع المحلــي *

ـــة المترتبـــة ـــة و المناصـــب العلیـــا  المســـتحقات المالی ـــدرجات وكـــذا منحـــة المردودی ـــة فـــي ال ـــة عـــن الترقی       و المـــنح العائلی

و       ،في رتب جدیدة و تحسـین ظـروف العمـلو كذا تسویة الوضعیة الإداریة للعمال المدمجین  ،و منحة التمدرس

یـة للصـحة و الوظیـف العمـومي و تسوى هذه المسائل داخل المؤسسـة الصـحیة نفسـها أو بالتنسـیق مـع المصـالح الولائ

  .المراقبة المالیة و لا تحتاج في غالب الأحیان اللجوء إلى مستویات رئاسیة علیا

تخـص نزاعـات العمـل التـي لا یمكـن حلهـا و الاسـتجابة لهـا :  تسویة نزاعات العمل الجماعیـة ذات الطـابع الـوطني*

 ،سـألة الأجـور و الأنظمـة التعویضـیة الترتیـب الأولو تحتـل م على مستوى المؤسسة الصـحیة بسـبب طابعهـا الـوطني

حینئـذ  ،یلیها موضوع تعدیل القوانین الخاصة بالأسلاك الناشطة ضمن قطـاع الصـحة ،ضمن مسائل الخلاف الوطنیة

و مـن الناحیـة العملیـة نجــد أن  .صـحة و السـكان و إصـلاح المستشــفیاتیـتم رفعهـا إلـى الـوزارة الوصــیة و هـي وزارة ال

زاعات العمل الجماعیة ذات الطابع الوطني و المرفوعة أمام مصالح وزارة الصحة و السكان لا یـتم النظـر أو تسویة ن

ـــة ،وزارة المالیـــة ،وزارة الصـــحة و الســـكان"قـــة هـــي البـــت فیهـــا إلا داخـــل دائـــرة مغل ـــة العمومی ـــة العامـــة للوظیف " المدیری

ذلــك أن جمیــع الــوزراء الــذین تعــاقبوا علــى وزارة الصــحة  و الــدلیل علــى .و توجیــه مــن مصــالح الــوزارة الأولــىبإشــراف 

كثیرا ما كانوا یتحججون أمام النقابات برفض وزارة المالیـة و الوظیـف العمـومي الموافقـة علـى التخصیصـات المالیـة و 

  .ت العمال و النقابات التي تمثلهمالتعدیلات التنظیمیة الكفیلة بتلبیة انشغالا

ترفعهـا النقابـات المعتمـدة داخـل قطاعـات الصـحة فیمـا یخـص نظـام التعویضـات و القـوانین  إن المطالب العمالیة التي

بالرغم من تفاعـل وزارة الصـحة و السـكان معهـا و لـو مـن الناحیـة الشـكلیة عبـر عقـد الاجتماعـات  ،الأساسیة الخاصة

لــك وزارة الصــحة فــي مواجهــة إلا أنــه مــن الناحیــة الموضــوعیة لا تم ،رات و محــاولات تقریــب وجهــات النظــرو المشــاو 

النقابات و المطالب العمالیة صـلاحیة الفصـل فیهـا باعتبـار أن غالبیتهـا تـدخل ضـمن منظومـة وطنیـة موحـدة للأجـور 

و لا یـتم هـذا  .و القوانین الأساسیة لا یمكن المساس بجزء منهـا إلا ضـمن تغییـر شـامل فـي جمیـع القطاعـات الوزاریـة

  .في الدولة ةالسلطمستویات توجیهات سیاسیة من أعلى  التغییر بدوره إلا بعد صدور
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 دور النقابة في تسویة النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة) د

و      " الاتحـاد العـام للعمـال الجزائـریین"النقابة الوحیـدة المعتمـدة لـدى المؤسسـة الصـحیة محـل الدراسـة هـي نقابـة  إن

  :تلازمین اثنینلتوفیق بین دورین ما ،الأخیرةتحاول هذه 

و هو دور غیر رسـمي علـى الأقـل مـن ناحیـة  .یة الودیة لنزاعات العمل الفردیةالمساعدة على التسو : الدور الأول  -

و یتمثــل فــي توســط النقابــة لــدى الإدارة لمصــلحة العمــال مــن أجــل التســویة الودیــة لنازعــات العمــل  تــه الشــكلیةإجراءا

و كـذا بالنسـبة  اخـل المصـالح الإداریـة و العلاجیـةونهـا بمناسـبة أدائهـم لمهـامهم دالفردیة و معالجة الشكاوى التي یرفع

م بالنظـام الـداخلي للتظلمات المقدمة من طرفهم من أجل إعادة النظر في القرارات التأدیبیة المتخذة فـي حقهـم لإخلالهـ

دخلات المختلفـة التـي یقـوم بهـا وتـتم ممارسـة هـذا الـدور الغیـر رسـمي بشـكل شـبه یـومي مـن خـلال التـ ،و لوائح العمل

  .المسئولون النقابیون لدى مختلف المصالح الإداریة

وتمــارس نقابــة المؤسســة الصــحیة هــذا الــدور بشــكل  .لعمــل الجماعیــةالمســاهمة فــي تســویة نزاعــات ا: الـدور الثــاني  -

 14-90ة القـــانون وفـــق مـــا تـــنص علیـــه الإجـــراءات القانونیـــة المعمـــول بهـــا فـــي هـــذا المجـــال خاصـــ ،رســـمي و معلـــن

و یغلـب علـى  .دوریـة مـع إدارة المستشـفى تبعقـد اجتماعـا ،و تقـوم النقابـة وفقـا لـذلك .المتعلق بممارسة الحـق النقـابي

هـــذه الاجتماعـــات الطـــابع الوقـــائي باعتبارهـــا تســـمح للشـــركاء الاجتمـــاعیین بفـــتح مجـــال التشـــاور و التعـــاون مـــن أجـــل 

خـروج بتسـویة ودیـة للنـزاع و بالتالي ال .و التقلیل من التوتر بین الطرفینتأزمها تطویق النزاعات قبل نشوبها و تفادي 

و تتــوج لقــاءات الإدارة مــع نقابــة المستشــفى بمحاضــر اجتمــاع رســمیة یــتم تحریرهــا و عرضــها للنشــر علــى  ،العمــالي

بـین النقابـة والإدارة بمـنح  و عادة ما تنتهي  المشـاورات .تلف المصالح الإداریة و العلاجیةحائط الإعلانات داخل مخ

و فـــي بعـــض المـــرات یـــتم التلـــویح بورقـــة  ،ســـید و تنفیـــذ النقـــاط المتفـــق علیهـــاهـــذه الأخیـــرة جـــدولا زمنیـــا مـــن أجـــل تج

الإدارة على الإسراع في تنفیـذ وعودهـا و تحقیقهـا علـى أرض الإضراب كوسیلة ضغط إضافیة من طرف النقابة لحث 

  .الواقع

  خـاتـمـة

ات التــي تلعـب دورا فـي نشــوب النـزاع العمـالي داخـل المؤسســة الصـحیة تنـاقض و غمــوض الأدوار مـن أهـم المحـدد

و عــدم مشــاركة الــبعض مــنهم و  غیــاب أو ضــعف التواصــل فیمــا بیــنهم، و نظیمیــة بــین الفــاعلین الاجتمــاعیین،الت

طـور الـوظیفي كالترقیـة تأضف إلیه الاختلالات في سیاسة ال صیاغة و صنع القرار داخل المؤسسة،استبعادهم من 

أنمــاط ، و تــؤدي هــذه العوامــل إلــى نشــوب تــدهور ظــروف العمــل و نقــص وســائله مــع تــدني الأجــور و و التكــوین

بعضها یأخذ شكلا فردیـا كالغیـاب و التـأخر عـن العمـل و عـدم الانضـباط  داخل المؤسسة الصحیة صراعیة متعددة

ى و كثــرة الخلافـــات بـــین الرؤســاء و المرؤوســـین، أمـــا الـــبعض فیــه والتـــوتر بـــین المصــالح المختلفـــة و تعـــدد الشـــكاو 

  .  الأخر فیأخذ شكلا جماعیا متمثلا أساسا في ممارسة الإضراب عن العمل

و للحلــول دون تفــاقم ظــاهرة الصــراع داخــل المؤسســة الصــحیة تــتم تســویة النــزاع العمــالي وفــق الإجــراءات و الســبل 

داري المســـبق و رفـــع دعـــاوى الـــبطلان أمـــام القضـــاء بالنســـبة لأنمـــاط النـــزاع القانونیـــة المتاحـــة ممثلـــة فـــي الـــتظلم الإ

الفردیــة، فــي حــین تســتجیب المؤسســة الصــحیة قــدر المســتطاع لمطالــب العمــال الجماعیــة المعبــر عنهــا مــن خــلال 

لعــب وسـیلة الإضــراب خاصــة المحلیـة منهــا بینمــا تكتفـي برفــع المطالــب العمالیـة الوطنیــة إلــى الجهـات الوصــیة، و ت
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النقابة دورا أساسیا في تحقیق هـذه التسـویة سـواء بشـكل رسـمي  معلـن أو بشـكل غیـر مباشـر عـن طریـق التوسـط و 

و العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تقریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین الإدارة
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